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 الشيطان من باالله فأعوذ بعد أما. ورسوله عبده محمدًا أن وأشهد لـه، شريك لا وحده االله إلا إله لا أن أشهد     
 وَإياكَ  نَـعْبُدُ  إياكَ  * الدين يَـوْم مَالك * الرحيم الرحمَْن * الْعَالَمينَ  رَب  الله الحَْمْدُ  * الرحيم الرحمَْن االله بسْمِ �. الرجيم
   .آمين ،�الضالينَ  وَلا عَلَيْهمْ  الْمَغْضُوب غَيرْ  عَلَيْهِمْ  أنَْـعَمْتَ  الذِينَ  صِراَط * الْمُسْتَقيمَ  الصراَطَ  اهْدناَ * نَسْتَعينُ 

م، وـذه المناسـبة لا زلـتُ أتلقـى رسـائل التهنئـة مـن مختلـف النـاس، منهـا 2015جمعة اليوم هي الجمعـة الأولى في عـام 
 لكـم جميعـا ا أن يكـون هـذا العـام مباركـأدعـو االله تعـالى.  يقدّم الإخـوة ـانيهم شـفهيا أيـضاكما ،ما يأتي عبر الفاكس

ولكـــن إلى جانـــب ذلـــك أريـــد القـــول أيـــضا بـــأن تبـــادُل التهـــاني فيمـــا بيننـــا لا ينفـــع إلا إذا . مـــن كـــل الجوانـــب والنـــواحي
فحصنا أنفسنا جيـدا إلى أيّ مـدى أدّينـا في العـام المنـصرم حـق كوننـا أحمـديين، وإلى أيّ مـدى نعـزم علـى الـسعي لأداء 

  .لنشاط والسعي لأداء هذا الحق في العام الحاليعلى ا من هذه الجمعة  العزمفعلينا أن نعقد.  العام القادمهذا الحق في
لا يمكن أداء حقها إلا بكسب الحـسنات فقـط، ولكـن الـسؤال  نحن الأحمديينمما لا شك فيه أن المهمة التي كلفنا ا 

 بنفـــسه قـــد وضّـــح هـــذا �ضـــحا أن المـــسيح الموعـــود مـــاذا يجـــب أن يكـــون مـــستوى تلـــك الحـــسنات؟ فلــيكن وا: هــو
 الوقـت مـرة كل واحد من الأحمديين يتعهد على يد خليفـةِ . المستوى لكل من ينضم إلى الأحمدية ويدّعي كونه أحمديا

لوجيا الحديثة أن يسعى جاهـدا للوصـول إلى المـستوى الـذي بيّنـه و ا الوسائل والتكنواحدة في العام على الأقل مستخدمً 
إـا عـشرة شـروط .  لنـا الأحمـديين هـذه المعـايير في شـروط البيعـة�وقد وضّح المسيح الموعـود . �سيح الموعود الم

  .  إن أحصيناها بنظرة عابرة،تقع علينا كأحمديين وليةئفي الظاهر ولكنها في الحقيقة تتضمن أكثر من ثلاثين مس
وليات نـصب أعيننـا دائمـا، ئجـب علينـا أن نجعـل تلـك المـسيفالسنوات الجديـدة بـصورة حقيقيـة ب نفرحفإذا كنا نريد أن 

 ويـؤمن بالمـسيح المقبـل الـذي �وإلا فالذي يَـعُدّ نفسه أحمديا وتقتصر فرحته على أنه يعتقـد بوفـاة المـسيح الناصـري 
 يتوقـــع منـــا أن نفهـــم �لا شـــك أن الاعتقـــاد هـــو خطـــوة أولى ولكـــن المـــسيح الموعـــود . أنُبـــئ عنـــه، فهـــذا لا يكفـــي

لـن ف ذلـك نـاوإذا فعل.  الـضاريالـوحشنات بعمق ونعمل ا وننُقذ أنفسنا من السيئات كما ينقذ المرء نفسه مـن الحس
  . ننجح في إحداث الانقلاب في نفوسنا فقط بل سنكون وسيلة لتغيير العالم وتقريبهم إلى االله تعالى أيضا

 لأن التذكير ا ضروري جـدا ليبقـى الهـدف ،لتذكيرعلى أية حال، سأذكر اليوم هذه الأمور بشيء من التفصيل بغُية ا
  . نا دائمانمن بيعتنا أمام أعي



المؤمن الذي يؤمن باالله تعالى، وبسبب إيمانه باالله تعـالى .  الشركباجتناب هو العهد �فأوّل ما قاله المسيح الموعود 
الـشرك، إذ لا يمكـن لمـشرك ب أدنى علاقـة يبايع إمام الزمان عملا بأمر االله تعالى، لا يمكن أن تكـون لمثـل هـذا الـشخص

 جــدا لــيس شـركا ظاهريـا بــل هـو خفـيّ ف أنظارنـا �أمـا الــشرك الـذي يوجّـه إليــه المـسيح الموعـود . أن ينـصاع لأمـر االله
  : يقول المسيح الموعود في شرح هذا الموضوع. يُضعف إيمان المؤمن

بــل كــلّ مــن يعظـّـم عملـَـه أو . فــي آلاف الأوثــان في قلبــكبلــسانك وتخُ " لا إلــه إلاّ االله"التوحيــد لــيس مجــرّد أن تقــول "
مكرَه أو خدعته أو خططه بالقدر الذي يعظّم به االله تعالى؛ أو يعتمد على شخص آخر بالقدر الذي كان ينبغي فيه 
التوكــل علــى االله وحــده؛ أو أنــه يعظــم نفــسه بالقــدر الــذي يجــب أن يعظــم بــه االله وحــده، فهــو في جميــع هــذه الحــالات 
عابدا للأوثان عند االله تعالى، لأن الأوثان ليست فقط تلك التي تُصنع من ذهـبٍ أو فـضة أو نحـاس أو حجـارة وتعُبـد 

 وحــده، لهــو وثــن عنــد االله �  بــااللهبــصورة ظاهريــة، بــل إنّ كــلّ شــيء، وكــلّ قــول، وكــلّ عمــل يعُطــَى أهميــةً لا تليــق إلاّ 
  ".تعالى

لنــرى هــل اعتمــدنا في العــام الماضــي علــى مــساعينا وجهودنــا واعتبرناهــا كــل فــنحن بحاجــة اليــوم إلى أن نفحــص أنفــسنا 
 إنّ .  أن يبــارك لنــا في جهودنــا ومــساعينا�شــيء أو اســتخدمناها كوســيلة فقــط وخــضعنا أمــام االله تعــالى وطلبنــا منــه 

  .  قطعناه الذيعهدال نا بالعدل سوف يكشف علينا حقيقةَ نا أنفسَ صَ فحْ 
مَــن مِــن العقــلاء يمكــن أن يستحــسن الــزور أو يقــول بأنــه .  منــا عهــدا بعــدم قــول الــزور�لقــد أخــذ المــسيح الموعــود 

 مـــا لم تكـــن هنـــاك غايـــة تدفعـــه  يلجـــأ للكـــذب بـــأن الإنـــسان لا �يرغـــب في قـــول الـــزور؟ يقـــول المـــسيح الموعـــود 
ن مـــن مقتـــضى ولكـــ. إليـــهالمـــرء كامنـــة وراء الكـــذب عنـــدها فقـــط يميـــل نفـــسية  إذًا، إذا كانـــت هنـــاك حاجـــة . للكـــذب

الأخلاق الفاضـلة ألا يكـذب الإنـسان ولا يـترك أهـداب الـصدق وإن كـان ذلـك يـشكّل خطـرا علـى حياتـه أو مالـه أو 
الحــق أنــه لا يتميــز الــصادق مــن الكــاذب إلا عنـدما يواجههمــا ابــتلاء أو كانــت مــصلحتهما الشخــصية مهــددة . عِرضـه
بلاد الــيــأتي النــاس إلى . صلحته فهــو صــادقبمــرافــع الــرأس مــضحيا فــإذا خــرج المــرء مــن هــذا النــوع مــن الابــتلاء . بــالخطر
بية طالبين اللجوء ولكن بعضهم يكذبون بترغيب من المحامين على الرغم من نصحي لهـم مـرارا ألا يفعلـوا ذلـك، الأورو 

 بـلاد أخـرى أيـضا توجـد لجنـة المحـامين المركزيـة هنـا وفي. وبالنتيجة تـُرفض قـضايا الكثـيرين مـنهم. ويدُلون بإفادات كاذبة
وقــد حــدث مــرارا أن رئــيس . تــساعد الــذين يطلبــون اللجــوء وترشــدهم إلى أمــور مهمــة تكــون ضــرورية لنجــاح قــضيتهم

فيــستند بعــض النــاس إلى الكــذب مــن أجــل . تلــك اللجنــة أخــبرني أن قــضية فــلان رفُــضت لأنــه كــذب كثــيرا في إفادتــه
  .  الشرك وقول الزور في سياق واحدينجمع بمصلحة دنيوية ولا يفكرون أن االله تعالى قد 

الكــذب أيــضا وثــن، والــذي  إن �يقــول المــسيح الموعــود .  أنــاس يكــذبون لأخــذ المعونــة مــن الحكومــةككــذلك هنــا
  . إذًا، هناك ضرورة لنفحص أنفسنا بدقة متناهية من هذا المنطلق أيضا. يعتمد عليه لا يتوكل على االله

أي ابتعـدوا عـن مناسـبات يمكـن . لا تقربوا الزنا: فقال. ن تتعهدوا باجتناب الزناعليكم أ: �ثم قال المسيح الموعود 
  . ولا تسلكوا مسلكا يخشى بسببه الوقوع في الذنوب. أن تخطر بسببها هذه الفكرة ببالكم



هـي تمثـّل زنـا ر فتحـه، و في هذه الأيام تبُثّ أفلام خلاعية على قنوات تلفزيونية وعلى الانترنيت ومنها ما يبدأ فوْ : أقول
هنـاك سـيدات كثـيرات يكتـبن عـن أزواجهـن . العينين وزنا الأفكار، ثم تصبح وسيلة للدفع إلى المعاصـي وتخـرّب البيـوت

كذلك يكتب بعـض الرجـال عـن زوجـام، ثم يـصل الأمـر . أم يشاهدون على الانترنيت أفلاما خلاعية طول النهار
 عــن هــذه الأشــياء أاتمــع الأحمــدي مــبر .  الحيوانــات بــسبب هــذه الأفــلام أو يــصبح المــرء أســوأ مــن،إلى الطــلاق والخلــع

في هـذا وأنـتم ولكـن إن لم تـسعوا جاهـدين لإنقـاذ أنفـسكم . بوجه عام ولا تحدث مثل هذه الحوادث إلا ما شذ ونـدر
  . يدإذًا، هناك حاجة لنفحص أنفسنا بدقة وتركيز شد. اتمع فلا ضمان أن يبقى المرء طاهرا ونزيها

كـون ي منا عهـدا باجتنـاب سـوء النظـر، ولهـذا الغـرض أمـر االله تعـالى بغـضّ البـصر حـتى لا �ثم أخد المسيح الموعود 
يقــول المــسيح ". ت عــن محــارم االلهحرمــت النــار علــى عــين غــض : "لقــد ورد في الحــديث. هنــاك مجــال لــسوء النظــر أصــلا

لأنـّه لا بـدّ أن نتعـرّض يومـا للعثـار بـسبب ...  أبـدالى أمـاكن زينـتهنّ ينا ألا ننظـر إلى المحـارم وإلقد أوصِـ: "�الموعود 
فبما أنّ االله سبحانه وتعالى يريد أن تبقى أبصارنا وقلوبنا وخواطرنـا جميعهـا مـصونةً، لـذلك فقـد . هذه النّظرات الطليقة

  ". أرشدنا لهذه المبادئ السّامية
فكمـا أمـر . ام ذه الشروط على الرجال والنساء على السواء أن الإسلام فرض الالتز �كذلك قال المسيح الموعود 

ولكــن علينــا أن نحاســب أنفــسنا إلى أيّ مــدى نعمــل . النــساء بــالالتزام بالحجــاب كــذلك وصّــى الرجــال بغــضّ البــصر
  . بذلك

.  الفـسقالخروج من دائرة أوامر االله هو.  منا عهدا أن نجتنب كل نوع من الفسق والفجور�ثم أخذ المسيح الموعود 
 أنه ثابـت مـن القـرآن الكـريم أنـه يجـب أن �ويقول المسيح الموعود .  ذات مرة أن السباب أيضا فسق�وقال النبي 

عندما تجـاوز المـسلمون الحـدود في الفـسق والفجـور وبـدأوا يهتكـون أوامـر االله : "وقال أيضا. يعاقَب الفاسق قبل الكافر
  ". لاكو وجنغيز خانْ و لدنيا وزينتها أهلكهم االله كذلك على يد هوا في ملذات ا وضلّ �شعائره من رون فِ وينْ 

  . وهذا هو حال المسلمين اليوم أيضا
وغــصبُ حــق . الظلــم ذنــب كبــير دون شــك.  مــن المبــايعين عهــدا أــم لــن يظلمــوا أحــدا�ثم أخــذ المــسيح الموعــود 

أكـبر ظلـم أن يغـصب المـرء مـن حـق : اده أيّ ظلـم أكـبر؟ قـال مـا مفـ�عنـدما سـئل النـبي . أحد بغير حقٍ ظلمٌ عظيم
ميع طبقاا طوقا بجوإذا أخذ حصاة من تلك الأرض ظلما سوف تجُعل الأرض من تحتها . أخيه أرضا ولو بقدر ذراع

  . له يوم القيامة
.  تحت تلك الحصاة، واالله أعلم بعمقها وغورها، سوف تجُعل طوقا في عنقه يوم القيامةعميقةأي مهما كانت الأرض 

 يغـصبون حقـوق الآخـرين في القـضايا بنـاء علـى أنـانيتهم أو لمـصالحهم مَـننه لموقف خطير للغاية، ويجب أن يفكر بـه إ
  . الشخصية

فهـذه هـي ". لا تخَُنْ مَنْ خَانَكَ : " معيار اجتناب الخيانة قائلا�وقد وضع النبي . ثم أُخذ منا عهدٌ ألا نرتكب الخيانة
لا يمكـن لأحــد أن يقــدم عــذرا لخيانتــه فيقـول بــأني خُنــتُ في أمانــة هــذا الــشخص أو . االمعـايير الــتي يجــب أن نــصل إليهــ



بـل يجـب أن تراجعـوا دار القـضاء للحـصول علـى حقـوقكم أو اذهبـوا إلى . غصبتُ حقه لأنه خانني في وقت كذا وكـذا
لمحكمــة فراجعوهــا ولكــن مجــرد أو إذا سمــح لكــم نظــام الجماعــة للرجــوع إلى ا. المحــاكم إذا كــان الفريــق الثــاني غــير أحمــدي

  . تصور الخيانة يهز أساس إيمان المؤمن
لا ينشأ سـؤال الفـساد والخـصام بـين الأحمـدين والأقـارب علـى أيـة حـال، . ثم تعهدنا أننا سنجتنب كل نوع من الفساد

: �ننـا؟ يقـول  المعاملة مـع الأغيـار الـذين يؤذو في �بل يجب أن نرى ما هو التعليم الذي أعطانا المسيح الموعود 
الذين يهجرونكم وينفصلون عنكم لسبب وحيد أنكم انضممتم إلى جماعة أقامها االله تعالى فـلا تخاصـموهم بـل ادعـوا 

  .  لهم بالغيب
. اسمعـوا الـشتائم واصــبروا. إنـني مـأمور بــأن أنـصحكم مـرة بعــد أخـرى أن تجتنبـوا مــواطن الفـساد والخـصام دائمــا: ثم قـال

عنـدما أسمــع أن أحـدا خاصــم . تنــسحبواة بالحـسنة وإذا كــان أحـد مــستعدا للفـساد فالأفـضل أن علـيكم أن تـردّوا الــسيئ
كـذلك لا يريـد االله أن تـسلك جماعـة سـتكون أسـوة للعـالم كلـه . غيره مع كونه مـن هـذه الجماعـة فـلا أحـب ذلـك أبـدا

  ". سبيل التقوىغيرسبيلا 
 فيمــــا يتعلــــق �الأحمــــديون نــــصائح المـــسيح الموعــــود فــــإذا وضـــع . فيجـــب ألا نــــسيء معاملــــة الأحمـــديين ولا غــــيرهم

الــتي تظهــر للعيــان وإن   الــشكاوى فــستـزول تلقائيــا  نــصب أعيــنهمبمعــاملتهم مــع زوجــام أو إخــوم أو الــذين حــولهم
  .كانت بعدد قليل، أو سوف يقلّ عددها على الأقل إلى حدّ كبير

التمـرد، سـواء كـان تـصرف البغـي ضـد أدنى عامـل في ا سـوف نتنكـب طـرق البغـي و نـمن العهـود الـتي أخـذها منـا أنو 
 باجتنــاب التــصرفات الــتي تنبعــث منهــا �فقــد نــصحَنا ســيدنا المــسيح الموعــود . نظــام الجماعــة أو الحكومــة المعاصــرة

 الـذي يجعـل الإنـسان -مـا عـدا التـدخل في أمـور الـدين-إن إظهار التصرف الباغي ضـد أوامـر الحكومـة . رائحةُ التمرد
  .  للقوانين أو يمكن أن يثير الآخرين ضد القانون ليس منهجا إسلاميامخالفا

 فرُص  -كما قلت سابقا أيضا-في العصر الراهن . تعهدوا أنكم لن تَدَعوا الثوائرَ النفسانية تغلبكم: ثم قال حضرته
لــشجار والنـــزاع والفــساد أيــضا ويحــدث ا. كثــيرة متــوفرة لجعْــل النــاس مغلــوبي الثــوائر النفــسانية بواســطة التلفــاز والانترنــت

فمن واجب الأحمدي المسلم أن لا يدخر جهدا لاجتنـاب أبـسط أمـر قـد يـؤدي . لأن الثوائرَ النفسانية تغلب الإنسان
  . إلى إثارة الثوائر النفسانية بأي شكل كان

االله بـأداء الـصلوات  إنه بعد الانضمام إلى الجماعة الإسلامية الأحمدية يجب عليكم أن تستجيبوا لأمر �ثم قال 
فعلـــى .  أيـــضا، فالـــصلاة واجبـــة علـــى الطفـــل البـــالغ مـــن العمـــر عـــشر ســـنواتفعاهـــدوا علـــى ذلـــك. الخمـــس بـــشروطها

تــصلني . الوالــدين أن يهتمــوا بــذلك، ولــن يتمكنــوا مــن أداء حــق الاعتنــاء مــا لم يكــن الوالــدان مثــالا في إقامــة الــصلاة
فـأي .  والـِدَينا لا يـصلون، أو تقـول الزوجـات إن أزواجهـن لا يـصلونالشكاوى الكثيرة حيث يقول بعـض الأطفـال إن

مــه هــؤلاء لــلأولاد؟ أن يــصلوها جماعــةً في -بحــق الرجــال–فــالمراد مــن أداء الــصلاة خمــس مــرات بــشروطها ! نمــوذج يقد 
فحـتى لـو عمـل . مـساجدنا بالمـصلين عمـرتفـإذا بـدأ العمـل ـذا . المسجد، إلا في المرض أو بـسبب عـذر جـائز معـين



زال هنـاك نقـص   ذا المسئولون فقط لتغير الوضع لحد كبير، وفي هذا الخصوص أظل أتحدث بين حين وآخر، لكن ما
فيجـــب علـــى نظـــام الجماعـــة والمنظمـــات الفرعيـــة للجماعـــة، أن تعـــير هـــذا الأمـــر . والحاجـــة ماســـة لبـــذل الجهـــود. كبـــير

  . اهتماما كبيرا
 إن الذي يريد أن يتخلى عن الصلاة فماذا أنجـز أكثـر مـن الحيوانـات؟ فلـيس بينـه �يقول سيدنا المسيح الموعود 

  . إذن كل أحمدي بحاجة ماسة إلى بذل الجهود الكثيرة في هذا اال. وبين الحيوانات أي فرق
لتهجـد علـيكم أن تلتزمـوا با ":�يقـول المـسيح الموعـود . ثم من العهود التي أخذها منا أننا سنلتزم بصلاة التهجد
هـذه العــادة تنهـى عـن الــذنوب، وتقـضي علـى الــسيئات، . لأـا سـنة الـسلف الــصالح، وهـي وسـيلة لنيــل القـرب الإلهـي

فمـن الجـدير بالانتبـاه أن صـلاة التهجـد ليـست علاجـا روحانيـا فحـسب بـل هـي عـلاج ." وتحمي مـن الأمـراض الماديـة
وعلـى مـن لا يقـدر . نـا أن يلتزمـوا بإقامـة صـلاة التهجـدعلـى أفـراد جماعت": �لقد قال المسيح الموعـود . مادي أيضا

إن الـدعوات الـتي . على فِعل المزيـد أن يـؤدّي ركعتـين كحـد أدنى، لأنـه سيحـصل علـى فرصـةٍ يـدعو فيهـا بعـض الأدعيـة
  . نحن بحاجة ماسة إلى هذا الأمر أيضا." ترُفع في مثل هذا الوقت تتحلى بتأثير عجيب

ــهِ ِــَا �فقــد قــال النــبي . �ا سنــصلي علــى النــبي ثم قــد أخــذ منــا عهــدا بأننــ  مَــنْ صَــلى عَلَــي صَــلاَةً صَــلى االلهُ عَلَيْ
  )صحيح مسلم. (عَشْراً

إن الــدعاءَ : عَــن عُمَــرَ بـن الخَطــابِ قــَالَ ف. فللـصلاة علــى النــبي أهميـة قــصوى، وهــي مهمـة جــدا لإجابــة الــدعاء أيـضا
  ) الترمذي(. �رْضِ لا يَصْعَدُ مِنْهُ شَيْءٌ حَتى تُصَلي عَلَى نبَِيكَ مَوقُوفٌ بَينَ السمَاءِ وَالأَ 

 قـَالَ رَسُـولُ اللـهِ صَـلى اللـهُ عَلَيْـهِ وَسَـلمَ مَـنْ لـَزمَِ فقـدثم من العهـود الـتي نقطعهـا في البيعـة أننـا سـنداوم علـى الاسـتغفار، 
 هُ لَهُ مِنْ كُلفَـرَجًا وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لاَ يحَْتَسِبُ الاِسْتِغْفَارَ جَعَلَ الل هَم أبو داود. ( ضِيقٍ مخَْرَجًا وَمِنْ كُل(  
بعــض النــاس يطلعــون علــى الــذنوب، ويكونــون علــى علــم بالــذنوب، وبعــضهم لا : �يقــول ســيدنا المــسيح الموعــود 

سان يـستغفر مـن كـل ذنـب سـواء مـا ظهـر أو يطلعون على الذنوب، ولذا أمر االله بالالتزام بالاسـتغفار، حـتى يظـل الإنـ
  . فيجب أن نضع هذه الأهمية أيضا في الحسبان دوما. بطن وسواء كان على علم به أو لا

وأعظم منن االله علينا أنه وفقنا للإيمان بإمام الزمـان، فلـو تـذكرنا .  منا عهدا بأننا سنذكر منن االله�ثم أخذ حضرته 
ويحــصل لنــا الالتفــات .  أيــضا كــل حــين وآن�نــشاء العلاقــة الخاصــة بالمــسيح الموعــود منــة االله هــذه لبــذلنا الجهــود لإ

  .  بما أمرَنا بهللعمل
ثم قــَالَ .  كُـل أمَْــرٍ ذِي بـَالٍ لاَ يُـبْـدَأُ فِيــهِ باِلحَْمْـدِ أقَْطـَعُ �فقـد قــَالَ رَسُـولُ االلهِ . ثم مـن العهـود أني سـأداوم علــى حمـد االله

ــيرَ وَمَــنْ لمَْ يــَشْكُرْ النــاسَ لمَْ يــَشْكُر اللــهَ النــبيِ صَــلى اللــ ــبرَِ مَــنْ لمَْ يــَشْكُرْ الْقَلِيــلَ لمَْ يــَشْكُرْ الْكَثِ ــهِ وَسَــلمَ عَلَــى الْمِنْ .    هُ عَلَيْ
  )مسند أحمد(

  .  أيضالخلقهفاحمدوا االله تعالى ممتـنين 



حــدًا مــن خلــق االله عمومًــا والمــسلمين خــصوصًا مــن جــراء ثــوائر ؤذيَ، بغــير حــق، أثم مــن العهــود الــتي قطعناهــا أنــا لــن نــ
 إذا اضــطررتم لمعاقبــة أحــد علــى تــصرفه المــؤذي جــدا بــدافع الإصــلاح لا لكــن. فعلينــا أن نعفــو قــدر المــستطاع. الــنـفْس

فالإصـــلاح . بـــدافع العنـــاد الشخـــصي والغـــضب فـــلا تأخـــذوا القـــضية بأيـــديكم، بـــل يجـــب أن ترفعـــوا الأمـــر إلى الحكـــام
ا، فــلا تنتقمــوا مــن أحــد شخــصي. الـضروري ســيقوم بــه أولــو الأمــر، ولــيس لكــل فــلان وعـلان أن يتــولى مهمــة الإصــلاح

  . ويجب أن تتخذوا التواضع والانكسار شعارا لكم
فقـد ورد في حـديث . ثم من العهود أناّ سنكون أوفيـاء الله تعـالى وراضـين بقـضائه في حالـةِ التـَـرحَ والفَـرحَ وجميـع الأحـوال

ـرٌ وَلـَيْسَ ذَاكَ لأَِحَـدٍ إِلا للِْمُـؤْمِنِ إِنْ أَصَــابَـتْهُ قـَالَ رَسُـولُ اللـهِ صَـلى اللـهُ عَلَيْــهِ وَسَـلمَ عَجَبـًا لأَِمْـرِ الْمُـؤْمِنِ إِن أمَْـرَ  هُ كُلــهُ خَيـْ
راً لَهُ  راً لَهُ وَإِنْ أَصَابَـتْهُ ضَراءُ صَبـَرَ فَكَانَ خَيـْ فالجدير بالمؤمن . وذلك لأنه ينال الثواب على الصبر. سَراءُ شَكَرَ فَكَانَ خَيـْ

ا يتحقـق ذلـك فـسنكون منجـزين العهـد بأننـا مـستعدون لتحمـل كـل ذلـة وحـزن في وعندم. أن يفرّ إلى االله في كل حال
 إن الـذين هـم لي لا يمكـن أن �يقـول سـيدنا المـسيح الموعـود . سبيل االله، وأننا لن نتولى عنه عند حلول أي مـصيبة

فعلينـا أن نبقـى .  والمحـن ولا في الابـتلاء الـسماوي، ولا عند تعرضهم لسباب الناس وشتائمهم،ينفصلوا عني في المصيبة
وحـتى لـو أوذينـا أو أسـيء .  ابتغاء مرضاة االله، ونبذل الجهود في سـبيل ذلـك، إن شـاء االله�أوفياء للمسيح الموعود 

  . إلينا فلن نبالي بذلك، فهذا عهْدنا
ولُ اللـهِ صَـلى اللـهُ عَلَيْـهِ فقـد قـَالَ رَسُـ. تّبـع التقاليـد الفارغـة أنا لـن ن�ثم من العهود التي قطعناها مع المسيح الموعود 

 مَ مَنْ أَحْدَثَ فيِ أمَْرنِاَ هَذَا مَا ليَْسَ فِيهِ فَـهُوَ رَدال كل حين ) البخاري. (وَسَلفيجب أن نكون حذرين جدا في هذا ا
.  أن يجتنبوهـافي العصر الراهن قد ظهرت عادات وتقاليد باطلة في احتفالات العـرس والزيجـات، فعلـى الأحمـديين. وآن

فعلـى . ل في إحدى الخطب السابقةييجب أن لا يتورطوا فيها متأثرين باتمع والجيران، فقد تكلمت عن ذلك بالتفص
الأعمـال سكرتيرات التربية ولجنة إمـاء االله أن تلفـت أنظـار أفـراد الجماعـة بـين حـين وآخـر إلى هـذه الأمـور لكـي يجتنبـوا 

  . ةقبولالمغير 
 إن الـذي يخـاف المثـول �يقـول المـسيح الموعـود . ننا سنكف عـن الأهـواء النفـسانية والأمـاني الكاذبـةثم من العهود أ

فإنمـا المـراد مـن ـْي الـنفس عـن الأهـواء التفـاني في االله، وبـذلك . أمام ربه وينهى النفس عن الأهواء النفـسانية فلـه الجنـة
فــالفوز بالجنــة في هــذا العــالم أيــضا .  أيــضا باكتــسابه رضــوان االلهيمكــن أن يعــيش الإنــسان في الجنــة في هــذه الحيــاة الــدنيا

  . ممكن
يقـول سـيدنا المـسيح الموعـود . ثم من العهود التي قطعناها أننا سنخضع لسلطة القرآن ايـد نفوسـنا بكـل معـنى الكلمـة

أقــول لكــم إن الــذي أقــول والحــق . فكونــوا حــذرين ولا تخْطــُوا خطــوةً واحــدة خــلاف تعلــيم االله وهــدْي القــرآن: "�
  ".يعُرض عن أصغر حكم من أحكام القرآن السبعمئة فإنه بيده يسدّ على نفسه باب النجاة



ثم مـن العهــود أننـا ســنتخذ قــولَ االله وقـولَ الرســول دســتوراً لعمَلنـا في جميــع منـاهج حياتنــا، يقــول سـيدنا المــسيح الموعــود 
فيجب ." رآن الكريم والذي باتباعه يمكن أن نصل إلى االلهلنا رسول وحيد ونزل عليه كتاب وحيد فقط هو الق: "�

  . أن نبذل الجهود لنيل ذلك
لـيس ثمـة يـوم : الحـقّ أقـول لكـم" �يقـول سـيدنا المـسيح الموعـود . طلّق الكبرَ والزهو طلاقـًا باتـاثم من العهود أننا سنُ 

، فـالموقف )مـرآة كمـالات الإسـلام". ( كلا العالمينإنه الشرّ الذي يهُين الإنسان في. القيامة بعد الشرك شرّ مثل الكِبر
   )   نزول المسيح" (إني أنصح جماعتي أن تتجنبوا الكبر لأن الكبر جِد مكروهٍ في أعين ربنا ذي الجلال: "ثم قال. خطير

جَـةً رَفَـعَـهُ اللـهُ دَرَجَـةً حَـتى  مَـنْ تَـوَاضَـعَ للِـهِ دَرَ �قـال النـبي . ثم من العهود أننا سنقضي أيامَ الحيـاة بالتواضـع والانكـسار
  . أي إذا استمر في التواضع فسوف يحرز أسمى درجات في الجنة) مسند أحمد. (يجَْعَلَهُ فيِ عِليينَ 

ثم مـن العهـود . يجب أن يضع كل واحد منـا هـذا أيـضا في الحـسبان.  بدَماثة الأخلاق دومًاثم من العهود أننا سنتحلى
  . إذا أردتم البحث عن االله فابتغوه عند قلوب المساكين: �يقول سيدنا المسيح الموعود .  والرفقأننا سنعيش بالحلم

ينُ وعـزه ومواسـاةُ الإسـلام أعـز عنـده مـن نفـسه ومالـه وأولاده ومـن كـل مـا هـو "ثم أخذ العهد من المبايع  أن يكـونَ الـد
يقـول سـيدنا المـسيح .  خَلْق االله عامةً، خالصةً لوجه االله تعـالىثم أخذ عهدا أنه سيظلّ مشغولاً في مواساة." عزيز لديه
فهـذا .  يجب أن تواسوا كل إنسان مهما كـان دينـه دون أي تمييـز وتحـسنوا إليـهفيا أيها الذين تنتمون إليّ : �الموعود 

  . هو تعليم القرآن الكريم حصرا
يقــول ســيدنا المــسيح .  مــا رزَقــه االله مــن قــوًى ونعَِــمثم أخــذ العهــد أن المبــايع ســينفع أبنــاءَ جنــسه قــدر المــستطاع بكــلّ 

 بعــضهم محتاجــا إلى بعــض مــن شــتى الطــرق �إن جميــع حاجــات الخلــق وحيثمــا جعــل القــسام الأزلي : �وعــود الم
والأوجُــه، يجــب علــى المبــايع أن يــنفعهم في كــل هــذه الأمــور ابتغــاء مرضــاة االله فقــط بمواســاته الحقــة الخاليــة مــن المــصالح 

خــصية الــتي يمكــن أن تــصدر مــن الإنــسان، وأن يــساعد بكفاءاتــه الموهوبــة مــن االله كــل ذي حاجــة إلى المــساعدة، الش
  .    وعقباههويبذل الجهود لإصلاح دنيا

فالـــسعي لتقـــدم أهـــل الـــدنيا الروحـــاني ينـــدرج في نفـــع بـــني البـــشر، فمـــن واجبنـــا أن ننفـــع الخلـــق ماديـــا وروحانيـــا، فحـــين 
  . نخدمهم ماديا فمن واجب كل أحمدي أن ينفعهم بتبليغهم دعوة الإسلام أيضانواسيهم ونساعدهم و 

معه علاقة متينة مـن الطاعـة لا يوجـد لهـا مثيـل في طاعـة قريـب لقريبـه أو  ننشئثم أخذ عليه السلام منا عهدًا على أن 
روحانيـة، وفي كـل مـا يأتينـا مـن قِبـل خادم لسيده، وأننا سنطيعه في كل ما يأمرنا به من أجل تربيتنـا الدينيـة والعلميـة وال

نظــام الخلافــة مــن أجــل إقامــة الــشرع مــن تعليمــات وهــي بــلا شــك تتفــق مــع القــرآن الكــريم وأقــوالِ النــبي صــلى االله عليــه 
  .وسلم وأسوتهِ الحسنة، والتي يستحيل بدوا أن نتقدم أو نظل متحدين

، ومـــا إذا كنـــا مقـــصرين في ذلـــك فكيـــف نـــتلافى هـــذا  فهنـــاك حاجـــة لمحاســـبة أنفـــسنا لنـــرى مـــدى وفائنـــا بعهـــدنا هـــذا
  . التقصير



لـن يـدخل في جماعتنـا إلا الـذي يجعـل تعاليمنـا دسـتوراً للعمـل، ويـسعى : لقد قال المسيح الموعود عليه الـصلاة والـسلام
  . للعمل ا بكل ما أوتي من قوة

وفقنـا في هـذه الـسنة الجديـدة لبـذل كـل مـا في ي، و في الـسنة الماضـية تقـصيراتناندعو االله تعـالى أن يـصفح عنـا ويغفـر لنـا 
  . وسعنا لنصوغ حياتنا بحسب ما تمناه لنا المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام

أحدهما هو أخونا الشهيد لقمان شهزاد ابن السيد االله  دِتهْ المحترم . اثنينعلى  الغائب صلاةبعد الصلاة سوف أصلي 
حافظة غوجرانواله، حيث استُشهد بعد أن أطلق عليه بعض معارضي الجماعة النـار بعـد بم" ري شاه رحمان"من قرية 

كان الشهيد لقمـان شـهزاد هـو الوحيـد في أسـرته الـذي . إنا الله وإنا إليه راجعون. 27/12/2014صلاة الفجر يوم 
 قبــل بيعتــه كثــير كــان الــشهيد. 27/11/2007نــضمام إلى الجماعــة الإســلامية الأحمديــة حيــث بــايع في الاتــشرف ب

الجلــوس والاخــتلاط بالمــسلمين الأحمــديين في  قريتــه، حيــث توطــدت علاقتــه مــع الــسيد ســلطان أحمــد، رئــيس جماعتنــا 
ثم بـدأ يـشاهد بـرامج قناتنـا . هناك بعد أن حضر مناظراته مع المعارضين واستمع للأدلة الأحمديـة ورأى ازدهـار جماعتنـا

بعــد انــضمامه إلى جماعتنــا . ة بوجــه خــاص، وهــذا مــا حــداه إلى قبــول الأحمديــةايم تي اي، وكــان يــستمع لخطــبي للجمعــ
 وهـددوه وذهبـوا بـه هيـردّوه عـن الأحمديـة، فاضـطهدو أن واجه معارضة شديدة، وحاول المعارضـون بكـل مـا في وسـعهم 

 مرة، حيث كان أخذه عمه عنوةً إلى مسجد في قريته ذات. إلى المشايخ، ولكن لم يقدر أي منهم على الصمود أمامه
إذا أثبتم لي بالأدلة والبراهين بطلان الجماعة الإسلامية :  الأحمدية، فقال لهممنمعين، فألحّوا عليه أن يتبرأ تالمشايخ مج

فرفض . انتهى وقت الجدال وتقديم الدلائل، وليس أمامك الآن إلا إنكار الأحمدية: فقالوا له. الأحمدية فسوف أتركها
ــه وكــل مــن كــان هنالــك مــن مــشايخ وغــيرهم ضــرباً بالعــصي ومــا إلى ذلــك، فأصــيب في الــشهيد عرضــهم، فأوســ عَه عم

عــة عــم لــه آخــر وســجنوه هنالــك مــع زر فقــرات ظهــره إضــافة إلى جــراح بالغــة أخــرى، ثم ألقــوه علــى عربــة وأخــذوه إلى م
وجههـا، فلـم وصـفع دته لها، فرفض فلما علمتْ والدتهُ غيرُ الأحمدية بالخبر، وصلت هناك وطالبت عمه بإعا. المواشي

  . من الآن فصاعدا لا علاقة لنا بك: تبرح تلحّ على تسليمه لها فسلّمه لها قائلاً 
بعــد بيعــة الــشهيد بــسنة أكرهَــه أهلــه علــى الــذهاب إلى الــسعودية عنــد والــده محاولــةً مــنهم لقــسْره علــى تــرك الأحمديــة، 

ومـع ذلـك . لـدَه بانـضمامه إلى الأحمديـة قبـل أن يـصل إلى الـسعوديةفتعرض هنالك لمعاملـة سـيئة جـدا إذ أخـبر أهلـه وا
مــين في الــسعودية، وبعــد محاولــة شــهور عديــدة تمكــن مــن الاتــصال ــم يظــل الــشهيد يحــاول الاتــصال بالأحمــديين المق

ثلاثـة أعـوام عـاد الـشهيد بعـد . ووفقـه االله تعـالى للحـج. بواسطة أحد الأحمديين الهنود، فسر الشهيد بذلك سرورا كبيرا
  .من السعودية إلى الوطن وبدأ العمل في مزرعته

  وقــد 26/11/2014في " خــتم النبــوة"مــؤتمرا بعنــوان " ــري شــاه رحمــان" عقــد معارضــو الأحمديــة في قريــة الــشهيد 
 شهزاد بوا القوم على الشهيد لقمانحضره المشايخ المعارضون من باكستان كلها، فأفتوا فيه بوجوب قتل الأحمديين وألّ 

وبعــد انتهــاء المــؤتمر ظــل الــشهيد يتلقــى ديــدات مــستمرة مــن قبــل المعارضــين، وفي الأخــير تعقبــوه يــوم . بوجــه خــاص



 وهو ذاهب إلى مزرعته بعد أداء صلاة الفجر وأطلقوا علـى رأسـه الرصـاص مـن ورائـه وأصـابوه بجـرح 27/12/2014
  . إنا الله وإنا إليه راجعون. فى إلى المستشفي طريقهبالغ، وفاضت روحه إلى بارئها وهو 

كـان . فـدائيا جـداو  خلوقـا، ومخلـصا ، صالحا، طيب القلب، شريف الـنفس،كان أمينًا. 5/4/1989وُلد الشهيد في 
بعــد البيعــة ظــلّ يطــالع كتــب المــسيح الموعــود عليــه الــصلاة . يخــدم الجماعــة المحليــة بمنــصب ســكرتير المــال وقــت الــشهادة

إنمــا صــديقي مــن يطــالع  : كــان يقــول للإخــوان الأحمــديين.  شــديد الولــع بالــدعوة والتبليــغكــان. والــسلام بــشغف كبــير
  . لن أطمئن إلا بعد أن أدخل أهلي جميعا في الأحمدية: كان يقول. كتب المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام

فـــتى ثـــورة عظيمـــة بعـــد لقـــد رأيـــت في هـــذا ال: قالـــت إحـــدى الـــسيدات غـــير الأحمـــديات مـــن الجـــيران بعـــد وفـــاة الـــشهيد
انضمامه إلى الأحمدية، فمنذ أن صار أحمديا بدأ يصلي صلاة التهجد، إذ كانت غرفته تـضيء في الـساعة الثالثـة تمامـا  

يـا أمـاه، لا : كانت والدته تـستاء مـني عنـدما كنـت ألومـه علـى انـضمامه إلى الأحمديـة ، فكـان يقـول لوالدتـه. كل ليلة
  .  وقد قبلتُ الأحمدية،قوالبد لنا الآن من سماع هذه الأ

لقد سمعنا آنفًا قولاً لسيدنا المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام حيث أوصانا بالصبر على سباب المعارضين، وهذا ما 
  . قاله الشهيد لأمه بأنه لا بد لك الآن من سماع مثل هذه الأقوال بسببي

  .دوس، ووفق أهله للاقتباس من نور الأحمديةرفع االله درجات الشهيد وأسكنه أرفع مكان في جنة الفر 
قبْـــل استـــشهاده بأســـبوع زارني الـــشهيد في ربـــوة، وظـــل يتحـــدث كـــل الوقـــت عمـــا كتـــب االله : وكتـــب الـــسيد رفيـــع بـــت

" بـاب الأبـواب"ذهبـتُ بـه إلى أحـد الإخـوة في حـي .  الـدعوة إلى االله تعـالىمجنونا فيكان . لجماعتنا من رخاء وازدهار
 وظـلّ يـصورها اتفـه النقـال، وقـال ، عنده نسخًا لمراجع هامة للدعوة، فلم يملك نفسه مـن فـرط الـسرورفي ربوة، فرأى

كــان مـن مزايــاه البـارزة  مطالعــة كتـب المــسيح .سـأعود عـاجلا للانتفــاع ثانيـة مــن هـذا الكنــز الـذي في حــوزة أخينـا هـذا
ن جلس في مجلسه خرج مـن عنـده مفعمًـا بحمـاس  وكل مَ الموعود عليه الصلاة والسلام يوميا، مما زاد في روحانيته جدا،

  . متزايد
كــان الــشهيد لقمــان مــن قريــة أرُســلتُ إليهــا كداعيــة بعــد : وكتــب الــسيد ألمــاس محمــود ناصــر المحــترم وهــو أحــدُ دعاتنــا

 قريبا جدا كان. كان الشهيد يجالسني طويلا مع أنه لم يكن قد بايع بعد. تخرجي من الجامعة الإسلامية الأحمدية فورا
مــن الأحمديــة بــسبب اطلاعــه علــى شــتى المــسائل عــن الجماعــة حــتى كــان يعتــبر نفــسه أحمــديا، وإذا جــرى الحــديث عــن 

 لقـد -كـان  هـذا الفـتى عـالي الهمـة رغـم بيعتـه في سـن مبكـر جـدا.  أحمـدينيالفرق بين الأحمدي وغـيره فكـان يقـول إ
 القرآن التي يوضع عليها وبحواملضَ في مسجد للضرب بالعصي  فعندما تعرّ -سمعتم آنفًا أنه تعرض للضرب والضغوط

المــصحف عنــد الــتلاوة، واختُطــف إلى مزرعــة عمــه تحــت ديــد الــسلاح، وجــاءت أمــه لإنقــاذه، لم يحــضر أي طبيــب 
  . لإسعافه، وإنما أسعفه سراً طبيب غير أحمدي كان صديقا له



لم يتزعـزع ولم يـصبه . هيد لقمـان أحمـد كانـت كرواسـي الجبـاللقد أحسستُ بشدة أن عزيمة الـش: ويتابع الداعية ويقول
أدنى خــوف علــى كــل مــا واجهــه مــن ظلــم واضــطهاد ووحــشية، بــل قــدّم نموذجًــا كنمــوذج الــصحابة الكــرام بعزيمــة نــادرة 

  . وصبر خارق
نى بــسبب  ظــل علــى صــلة مــع الجماعــة بــدون انقطــاع، ولكنــه عــا: وكتــب الــسيد رانــا عبــد الــرؤوف المحــترم مــن الــسعودية

لقـد رأيـت : إنـه كـافر، فـرد علـيهم يومـا: لقد حاول أقاربه والعمـال يـيج كفيلـه ضـده قـائلين. كفيله في السعودية دوما
غ دومــا، أمــا أنــتم فــلا تقــرأون القــرآن ولا تــصلون، فكيــف يكــون هــو ا  الفــر أوقــاتهــذا الــشاب يقــرأ القــرآن ويــصلي في 

  .  أحمدياهفي بحثه عن العمل لكون ومع ذلك ظل أقاربه يعرقلون طريقه ؟الكافر
تـوفي قريـب مـن : ، فقـالحكى السيد امتياز، وهو أحد الأحمديين من قرية الشهيد والمقيمين في السعودية حاليا، واقعـة

أقارب الشهيد من طرف أمه بعد بيعتـه بأيـام قليلـة، فجمـع أخوالـُه بعـض المـشايخ ـذه المناسـبة وأخـذوا الـشهيد إلـيهم 
 الــشهيد يحمــل في جيبــه دومـا الكتــاب الأحمــدي الجيــبي الــذي فيـه الــردود علــى مطــاعن المعارضــين، فظــل للنقـاش، وكــان

المـــشايخ يناقـــشون الـــشهيد ويوجهـــون إليـــه شـــتى الأســـئلة، فلـــم يـــزل يـــرد عليهـــا بقـــوة، وفي الأخـــير بـــدأ المـــشايخ يثـــيرون 
طفـل أفـواهكم جميعـا، وظـل يـرد علـى لقـد أغلـق هـذا ال: الصخب والضجة، فقال لهم شخص كبير مـن أقـارب الـشهيد

وأنى لهــم أن . ، بــل لــيردُّ عليــه كــل واحــد مــنكم بنوبتــهنمطــاعنكم بأدلــة دامغــة وبمنتهــى الاحــترام، فــلا تثــيروا الــضجة الآ
  ؟يردّوا إذ ليس بيدهم دليل

  . االجلسة السنوية في السعودية أخبر أنه كان قد رأى مشهد تلك الجلسة في المنام سلففي ولما اشترك 
 عـن 19/11/2014والجنازة الأخرى هي للسيدة شهزادي ستانوس، وهـي مقدونيـة، حيـث توفيـت إلى رحمـة االله في 

  . ، فوفقها االله للبيعة بعده ببضعة أشهر1996بايع زوجها في عام .  عاما، إنا الله وإنا إليه راجعون49عمر يناهز 
 في جولـة تبليغيـة في بيروفـو في مقدونيـةألمانيـا إلى مدنيـة وكان السيد شريف دروسكي والسيد شاهد أحمد قد ذهبا من 

يد س، فبلــّغ الــسيد شـريف دروســكي الـدعوة الأحمديــة لأحـد أقاربــه الــ1995أبريــل عـام / نيـسانمــارس و / آذارشـهري 
  . جعفر ولزوج المرحومة، فقبلا الدعوة

لـى زواجنـا، فكتـب الـسيد شـاهد رسـالة  عامـا ع12أولاد رغـم مـضي حـوالي بـلم نـرزق : وقد أخـبر زوجُ المرحومـة وقـال
  .إلى حضرة الخليفة الرابع رحمه االله تعالى طالبًا الدعاء له، فرزقه االله ابنًا بعد ذلك بفترة قصيرة

 لقــد واجــه المــسلمون الأحمــديون هنــاك أنــواع المعارضــة والــصعوبات في بدايــة الأمــر، ولكنهــا ظلــت صــابرة ومتمــسكة 
خــدمت الجماعــة  . ا إلى الجماعــة الإســلامية الأحمديــة لم تكــن تعــرف الــصلاة، فتعلّمتْهــاقبْــل انــضمامه. بالإيمــان بقــوة

. كانت سيدة مخلصة جدا، ومواظبة على حضور المكان المخصص للصلاة جماعة". لجنة إماء االله"كعضوة نشيطة في 
اب وكتيـب ينـشر إلى كانت تشارك في فعاليات الجماعـة بحمـاس وشـوق، وتستـضيف الـدعاة في بيتهـا، وتطـالع كـل كتـ

  . لغة بلادها



 غـير الأحمـديين  إلى مسجد غير أحمـدي للغـسل، فاسـتولىجثمااليس للجماعة مركز في مقدونية، ولذلك أخذ أهلها 
على جثتها وصلّوا عليها بأنفسهم، ورفضوا أن يردوها لأهلها وأرادوا حرم، فلزم زوجها الصبر ولم يرُدِْ محاربتهم تفاديـًا 

رفع االله درجات المرحومة، وتغمدها بمغفرتـه، وزاد . ايً با وفساد، وقام الإخوة الأحمديون بأداء الصلاة عليها غيلأي فتنة
  آمين.ابنها وزوجها إخلاصا ووفاء للجماعة

  
  
 
 
 


